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مقدمة

       لطالمــا كان شــغفي بالكتــب لا حــدود لــه منــذ ســن مبكــرة، 

أتذكــر حينهــا أني كنــت حريصــة عــى أي كتــاب يقــع بــن يــدي، لكــن في 

الحقيقــة، كنــت آنــذاك مولعــة بمظهرهــا الخارجــي أكــر مــن محتواهــا 

الداخــي، لأننــي لم أكــن أدرك مــا تحتويــه تلــك الكتــب في ذلــك الســن، 

كنــت فقــط أجمعهــا وأرتبهــا في مكتبــي كأنهــا تحــف فنيــة، لأن شــكلها   

وملمســها كان يغرينــي ويثــر إعجــابي، وقــد ظــل هــوسي هــذا بالكتــب 

حتــى ســن العشريــن.

ــارت  ــدأت حــن أث ــك قصــة أخــرى، ب ــك الســن، فتل ــا بعــد ذل        أم

ــي  ــالي وتفكــري وجعلتن ــع اهتمامــي، وشــغلت ب ــد مــن المواضي العدي

ــة  ــذاك في معرف ــي الشــديدة آن ــد مــن التســاؤلات، ورغبت أطــرح العدي

الجــواب، دفعتنــي للبحــث والاستفســار متــى أتيحــت لي الفرصــة، وهنــا 

ــتمرة  ــي المس ــاء رحلت ــب، وأثن ــراءة الكت ــي بق ــي الحقيق ــدأ اهتمام ب

ــة  ــغف المطالع ــي ش ــت فين ــزة، أحي ــب ممي ــت بكت ــث، التقي في البح

ــم والاكتشــاف. ــب التعل ــول وح والفض

ــن  ــن البحــث والتدويــــ ــد، اتخــذت م ــة قي ــد والكتاب ــم صي ولأن العل

ــة. ــم  والمعرف ــب العل ــيلتي لكس ــة ووس ــي المفضل هوايت



       وفي عمــي المتواضــع هــذا، تكلمــت بموضوعيــة وذكــرت باختصــار، 

ــة  ــارككم وجه ــم وأش ــم معك ــب أن أتقاس ــدة ووددت بح ــت بش ورغب

نظــري حــول بعــض المواضيــع التــي وجــدت أننــا بحاجــة لتأملهــا مــن 

جديــد، ســواء كنــا في بدايــة أو منتصــف أو حتــى في نهايــة الطريــق.

وفي الأخــر أرجــوا أن أكون قد وفقــت في اختياري هذا واللهّ ولي التوفيق. 
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كلمة شكر
سأســتغل هــذه الصفحــة وهــذه الأســطر،  وأغتنــم هــذه الدقائــق 

وهــذه الفرصــة لأشــكر اللـّـه وأحمــده عــى كل شيء وعــى توفيقــه 

لي في إنجــاز هــذا الكتــاب، فالحمــد للـّـه ذو الفضــل والمنــة والصــاة 

والســام عــى رســوله أكــرم الخلــق وهــادي الأمــة.

كــا سأســتغلها أيضــا لأشــكر دار المثقــف للنــر  وطاقــم العمــل 

الــذي  منحنــي هــذه الفرصــة ورحــب بي أحســن ترحيــب واعتنى بي 

وبعمــي، وحقــق حلمــي،  وكان كالبدر الذي أضاء لي ســاء نجومي.

ــوتي  ــدي، إخ ــاس لي، وال ــرب الن ــك وأق ــا أمل ــى م ــكر أغ ــا أش ك

ــن أرغــب بتقاســم الفرحــة  وأخــواتي وأقــاربي، وأعــز أصدقــائي الذي

ــاتي. ــي وطموح ــاركهم أحلام ــم وأش معه

وفي الأخــر أشــكر كل مــن جمعتنــي بهــم صــدف الحيــاة وكل مــن 

دعمنــي ماديــا ومعنويــا.

هــــــاجر مخـــــلوفي
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ي��روى عن الإنس��ان، أنه قد اش��تغل بالح��واس والأذهان ليجد 
البيان، لكنه اش�ترى الهلاك لنفس��ه بأغل��ى الأثمان، وفضل أن 

يكتف��ي بالعنوان، فصار بذلك طي النس��يان.
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يروى عن الإنسان...

أنــه قــد أطــال النظــر وتأمــل بإمعــان، هــذا الفضــاء الواســع، بمجراتــه 

ونجومــه وأسراره، وهــذه الأرض الغنيــة، بمــا فيهــا مــن تنــوع هائــل في 

أشــكال الحيــاة التــي وجــدت عــى ســطحها أو تحــت ســقف ســائها، 

ــدر  ــون ق ــذا الك ــاب ه ــى كت ــاع ع ــك للاط ــة تل ــه الماس ــأدرك حاجت ف

ــه  ــة رحلات ــدأ مــع بداي ــوان، والبرهــان، يب ــدل الاكتفــاء بالعن الإمــكان ب

ــن  ــدث م ــاّ يح ــاؤلات ع ــا تس ــات صاحبته ــفية، رح ــة والفلس التأملي

حولــه، عــن أســبابها، عــن العلاقــة التــي تجمــع بينــه وبينهــا، والأهــم 

مــن هــذا، عــن حقيقــة هــذا الوجــود ومصــره المجهــول.

ــة،  ــه بطريق ــن حول ــدث م ــا يح ــع م ــل م ــان، يتفاع ــذا الإنس ولأن ه

تختلــف كل الاختــاف عــن طــرق شركائــه الأحيــاء، فإنــه بطــرح 

التســاؤلات لم يســتطع الاكتفــاء، بــل وجــه كل اهتمامــه لفهــم الظواهــر 

التــي تحــدث مــن حولــه، وســعى قــدر الإمــكان لتفســرها عــى اختلاف 

أنواعهــا، ومــن ثــم تحويلهــا إلى حــروف وأرقــام وأشــكال حتى يســتوعبها 

عقلــه، ثــم إلى معرفــة يســتند عليهــا في حياتــه وقراراتــه، ثــم إلى ابــداع.
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اشتغل بالحواس والأذهان

رســم الإنســان خــال رحلتــه في البحــث، الطريــق والمنهــج الــذي سيســر 

عليــه، حتــى يســتطيع استكشــاف مــا أمكن مــن العلــل المخفيــة، وتوفير 

الجهــد والوقــت المبذول من طرفه، وســعى قدر الإمكان لاكتســاب المزيد 

مــن العلــم والمعرفــة اللــذان، أصبحــا يمثلان بالنســبة  لــه الغايــة والبيان. 

وقــد اتســم منهجــه، بالملاحظــة والتجربــة، بالتحقــق والجمــع، بالتنظيــم 

بالأمانــة  هــذا  كل  مــن  والأهــم  والاســتقراء،  بالفحــص  والتحليــل، 

والموضوعيــة، وخــا مــن الظنــون والاحتــالات، وانفصــل عــن الفلســفة 

ــا بعدمــا كان ضمــن مباحثهــا، لكنــه تــرك بعضــا مــن أدواتهــا،  تدريجي

ــانية،  ــه الإنس ــض في بحوث ــي المح ــتدلال العق ــري والإس ــل النظ كالتأم

فأصبحــت كل اكتشــافاته عــن ســابق إصرار وترصــد بعدمــا لعبــت 

ــابق. ــرا في الس ــة  دورا كب الصدف

ــد مــن الخــرات والمواقــف، اســتطاع الإنســان أن  وبعــد مــروره بالعدي

ــرع فيهــا  ــي ب ــك الت ــوم والمعــارف، تل ــد مــن العل يبتكــر لنفســه العدي

ووظفهــا مــن أجــل التكيــف مــع بيئتــه والتعايــش معهــا، فواجــه مــن 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــق م ــاكل، وحق ــات والمش ــن الصعوب ــد م ــة العدي جه

ــة. ــى القمعي ــا وحت ــة منه ــات، النفعي ــد مــن الإنجــازات والغاي العدي
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اشترى الهلاك لنفسه بأغلى الأثمان

       حــن تخــى عــن الأمانــة والمصداقيــة، وجعــل مــن العلــم وســيلة 

للهــاك بــدل نفــع الإنســانية، فكشــف بذلــك عــن الجانــب المظلــم مــن 

ــا هــذا،  ــذ كان وإلى يومن ــذي وجــد معــه من ــع ال ــك الطب ــة، ذل الحقيق

ــاة  ــه وحي ــان، حــن خاطــر بحيات ــع أغــى الأثم ــذي أجــره عــى دف وال

غــره، واســتنزف كل مــا يملــك مــن وقــت وقــدرات وامكانيــات، حتــى 

يســتطيع فقــط أن يطلــق العنــان لنفســه، فســار عــى خطــى الإنحــراف 

واســتغلال الغــر بــدل الإبــداع ونــر الخــر.

ــوث  ــاخ، ل ــاء والاستنس ــر الفض ــة إلى ع ــورة الصناعي ــر الث ــن ع فم

ــعى إلى  ــل س ــك، ب ــي بذل ــواه، ولم يكتف ــه وه ــه ومأكل ــان مشرب الإنس

هلاكــه، حــن ابتكــر لنفســه عالمــا افتراضيــا تجــاوز بــه حــدود الزمــان 

ــود  ــل مجه ــدة بأق ــدة جدي ــازات عدي ــه انج ــق في ــا، حق ــكان، عالم والم

وأقــر وقــت، جنبــا إلى جنــب مــع أكــر التحديــات خطــورة وأشــدها 

ــه. ــه ووعي ــى إدراك ــكا ع فت

ــات كل  ــر، في متطلب ــلوك، في التفك ــلبا، في الس ــر س ــا أث ــا افتراضي  عالم

مــن ســار عليــه، وعالمــا يقــي الإنســان الآن مــا تبقــى مــن عمــره بــن 

ــدرك.  ــرد، أو أدرك أو لم ي ــواء أراد أو لم ي ــه، س أحضان
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أصبح يكتفي بالعنوان

هــذا العــالم الافــراضي أتــاح للإنســان، الحصــول عــى المعلومــات التــي 

يريدهــا بــكل ســهولة في أي وقــت وفي أي مــكان، وفتــح أمامــه مجــالا 

ــه ســيكون عــى  ــه، فأوهمــه أن ــذي لا حــدود ل واســعا مــن الإطــاع ال

ــن  ــة م ــه في دوام ــه أدخل ــة، لكن ــن جه ــه م ــط ب ــا يحي ــكل م ــة ب دراي

التســاؤلات والتناقضــات التــي أصابتــه بالشــك والفــزع مــن جهــة أخرى، 

مــا جعلــه عرضــة لنــوع جديــد مــن الجاهليــة رغــم كونــه يعيــش الآن 

ــة. في عــر المعلوماتي

 فكــرة المعلومــات التــي توضــع في محتــوى هذا العــالم الافــراضي، أغلبها 

نتــاج فكــر بــري لا يراعــي منهــج العلــم وقوانينــه ولا يحترمــه، وســلعة 

رخيصــة، يتاجــر بهــا كل مــن هــب ودب، وكل مــن ســار عــى طريقتــه 

وهــواه، لهــذا الســبب أصيــب عقــل الإنســان بالتلــوث والخمــول وقتــل 

ــغفه. فضوله وش

ــزال  ــت ولا ت ــي تراكم ــطحية - الت ــات الس ــذه المعلوم ــي ه  ولم تكتف

تتراكــم يومــا بعــد يــوم - بذلــك فقــط، بــل ســاهمت أيضــا في تشــويه 

ــة  ــه مجــرد قيم ــت من ــأنه، حــن جعل ــن ش ــل م ــم والتقلي صــورة العل

ــلوك  ــع كل س ــا كان منب ــة، بعدم ــك والريب ــل الش ــد ومح ــة للنق قابل
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يقــوم بــه الإنســان، وســند كل خطــوة يخطوهــا في حياتــه، والأخطــر مــن 

هــذا كلــه، حــن ســاهم الإنفتــاح المعــرفي في تحويــل المعرفة، من وســيلة 

ترفع الإنســان إلى قمة الوعي والإدراك، إلى وســيلة تدفعه من على جرف 

هــاوٍ نحــو ظلــات الجهــل والغفلــة إذا مــا أسيء فهمهــا واســتخدامها.
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صار طي النسيان

ــة  ــم والمعرف ــن العل ــي م ــم اللامّتناه ــذا الك ــام ه ــان أم ــاع الإنس  ض

المزيفــان، وأصبــح اليــوم يقبــل كل مــا يتــم نقلــه وتداولــه عــى اللســان 

دون تفكــر وإمعــان، فلقــد فشــلت تلــك العلــوم التــي تلقاهــا ومــازال 

ــن  ــه، ع ــا، وفشــلت في إجابت ــن وجوده ــة م ــق الغاي ــا، في تحقي يتلقاه

كل مــا يشــغل بالــه وتفكــره، خاصــة، عــن تلــك المســائل العامــة التــي 

ــة  ــه، كحقيق ــرى في حيات ــة الأخ ــائل التفصيلي ــا كل المس ــف عليه تتوق

ــه. وجــوده ومصــره وكيان

 بــل وأصبــح مــن الصعــب عليــه الآن، أن يختــار الطريــق الــذي ســيكمل 

ــم  ــن العل ــي م ــد يجن ــم يع ــه، فل ــن حيات ــى م ــا تبق ــه وم ــه رحلت علي

ــه في رضى  ــا يجعل ــه، م ــا يريحــه ويغني ــه ويرشــده، م ــا يجيب وحــده، م

عــن وضعــه، ويخــره  ببســاطة، أن كل مجهــود بذلــه، وكل تفــاني قــام 

بــه، وكل ألم مــرّ بــه، لــن يذهــب ســدا بعــد زوال الكــون وتلاشــيه.



✫✯هدي النجوم 16

رغم انكش��اف الحقيق��ة الخفية، فإن النفس البش��رية، مازالت 
تس��رد وتروي نف��س القصص الوهمية، فس��قطت بذلك ضحية 

الإنقي��اد والتبعية، وجعلت م��ن الإلحاد قضية
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انكشاف الحقيقة الخفية

طرحــت البشريــة تســاؤلات أخــرى عديــدة، ليســت بالجديــدة ولا 

بالفريــدة، تســاؤلات عــن الحقيقــة التــي بــدأت منهــا ومازالــت تســر 

ــا. ــتكون فيه ــا س ــت حياته ــا، وإذا انته ــا عليه وفق

وتزامنــا مــع هــذه التســاؤلات، آمــن الإنســان منــذ القــدم، إيمانــا يــكاد 

يكــون قطعيــا، بوجــود الآلهــة والعــوالم الخفيــة والحيــاة الغيبيــة، وكان 

هــذا الإيمــان بالنســبة لــه أمــرا مقضيــا، فلــم يتجاهــل الأمــر بتاتــا بــل 

أولاه اهتمامــا واضحــا وجليــا، وبعــد اتســاع المعرفــة الإنســانية وقيامهــا 

بالعديــد مــن المحــاولات التــي ســعت مــن خلالهــا إلى حل هــذه القضية، 

انقســمت معظــم البشريــة إلى قســمين في مــا يخــص معتقداتهــا الغيبية، 

فالقســم الأول مــازال يؤمــن بــأن الآلهــة لا يمكــن أن تكــون غــر مرئيــة، 

بــل ماديــة نراهــا ونلمســها وأحيانــا نســمعها، أمــا القســم الثــاني فــكان 

ــي  ــه غيب ــه إل ــا في ــأن موجــد الوجــود وم ــم يقــن، ب ــا وزاده العل مؤمن

واحــد لا يــرى بالعــن. 

أي يســتحيل عــى الإنســان أن يحيــط بــذات هذا الإلــه وبنظامــه الغيبي 

مهــا حــاول، ســواء كان ذلــك بخيالــه وتوقعاتــه، أو بقدراتــه وحســاباته، 

أو بأجهزتــه التــي هــي امتــداد لحواســه، لهــذا الســبب، اعــرف الإنســان 
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أخــرا - خاصــة مــن كان ضمــن أصحــاب الموقــف الثــاني- بمــدى قصــور 

عقلــه وإدراكــه أمــام حقيقــة مــا يحــدث مــن حولــه.

اســتوعب أخــرا، أن لتميــزه ككائــن عاقــل وواع، مفارقــات واضحــة، فهو 

يبــدع في عالمــه المــادي المحســوس ويفشــل فشــا ذريعــا في إدراك العــالم 

الغيبــي الــذي يحيــط بــه مــن كل جانــب، ومــع ذلــك فإنــه اســتطاع أن 

يلتمــس جــزءا مــن الحقيقــة، حــن أرشــدته نفســه إلى ذلــك، وســاهم 

علمــه البســيط في تقريــب شــؤون ذلــك العــالم المجهــول إلى أذهانــه.
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النفس البشرية

ــان  ــد الإنس ــا يزي ــإن م ــه، ف ــا في ــي وم ــام الغيب ــذا النظ ــن ه ــدا ع بعي

ــه، وتلــك المشــاعر  اســتغرابا وأكــر حــرة، تلــك الأحاســيس الــذي تنتاب

التــي تتملكــه، فضولــه، خيالــه، خواطــره وأفــكاره، قراراتــه واختياراتــه، 

ــه. ــه وإدراك ــه وطبائعــه، والأهــم مــن كل هــذا، وعي ميول

ــرا، هــي في  ــا الإنســان كث ــي اســتخف به ــة الت ــور الجوهري  هــذه الأم

الواقــع أغــى مــا يملــك، فهــي نفســه وسر وجــوده وســبب تميــزه عــن 

ســائر مــن حولــه، ورغــم كونهــا جــزء لا يتجــزأ مــن كيانــه، إلاّ أنــه مــازال 

إلى يومنــا هــذا يجهــل سرهــا وحقيقتهــا.

 فلقــد بــذل الإنســان منــذ القــدم مجهــودا كبــرا كي يفهــم نفســه، لكنــه 

لم يوفــق في معرفــة الكثــر عنهــا وعــن أسرارهــا، بــل اســتطاع فقــط أن 

يــدرك مــع مــرور الوقــت، أن الميــل والرغبــة في التعبد والتديــن نابع منها 

وأهــم خصالهــا، فهــي التــي شــعرت بوجــود الإلــه، وهــي التــي أمنت به 

وعبدتــه وتقربــت إليــه، لكنهــا عجــزت عــن تحديــد صفاتــه وأعــداده.

ــواس  ــى الح ــدت ع ــن اعتم ــا، ح ــا بينه ــس في م ــذه النف ــت ه  اختلف

وحدهــا، أي عــى الوســيلة الخطــأ في تحديــد غايتهــا، ومالــت وانحرفــت 

عــن طبيعتهــا حــن تركــت العمــل بالعقــل والمنطــق اللــذان سيرشــدانها، 
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بــل وعبــدت حتــى أهوائهــا ورغباتهــا وانشــغلت بأمــور أخــرى بعيــدا 

عــن فطرتهــا حــن لم تجــد مــا يمنعهــا أو يقيدهــا. 
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القصص الوهمية

    رغــم الانعزاليــة التــي كانــت بــن الحضــارات والأمــم الســابقة، إلاّ أن 

هــذه الأخــرة، عاشــت عصــورا لا مثيــل لهــا مــن حيــث مظاهــر عبــادة 

ــة  ــر، فقضي ــه الأعــن أو الب ــا وقعــت علي الشــمس والحجــر، وكل وم

العبوديــة والتديــن، قضيــة قديمــة كقــدم وجــود البــر، ومعضلــة 

أجهــدت البشريــة نفســها كثــرا فيهــا، لكنهــا لم تحقــق مــن ذلــك الجهد، 

ســوى بعــض القصــص الخرافيــة والأســاطير الخياليــة الوهميــة. 

    هــذه الشــعوب والأمــم قــد اعتنقــت وتمســكت بأســاطيرها الملفقــة 

لفــرات زمنيــة طويلــة، وكذبــت الأديــان الســاوية التــي أنزلهــا 

ــة  ــس البشري ــة للنف ــون هداي ــى تك ــد حت ــا بع ــا في ــا وحي ــق له الخال

ــد  ــن الزوائ ــي لم تســلم هــي أيضــا، م ــة، والت ــدة الوحداني ــا لعقي وبيان

والتحريفــات التــي أضافهــا بعــض معتنقيهــا، مــا جعلهــا أكــر تعقيــدا 

ــة. ــل مصداقي ــا وأق وغموض

    ورغــم مــرور العصــور والأزمــان وحتــى يومنــا الآن، مــازال معتنقــي 

هــذه الأســاطير والمحرفــة مــن الأديــان، يرثونها مــن أجدادهــم ويورثونها 

ــه  ــدر ل ــذي ق ــن الســاوي ال ــن الإســام، الدي لأحفادهــم، ورفضــوا دي

مــن خالــق الوجــود والأكــوان أن يبقــى كتابــه القــرآن دون تحريــف أو 

مســاس مهــا كان.
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ــاة،  ــه دســتورا كامــا للحي ــن صفحات ــذي يحمــل ب ــاب ال ــك الكت     ذل

ــة  ــن البشري ــة ع ــت غائب ــة كان ــق كوني ــة، وحقائ ــافية كافي ــة ش وأجوب

ــت  ــل، وحارب ــن الباط ــق م ــت الح ــة، بين ــدة كامل ــة، وعقي ــذ الأزلي من

الجهــل والتبعيــة، والتعصــب والقبليــة، وأنقــذت العقــل مــن القصــص 

الوهميــة، وجمعــت بطريقــة ابداعيــة بــن العلــم والغيــب، واحترمــت 

العقــل والمنطــق.
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ضحية الانقياد والتبعية

     لجــأ الإنســان إلى الأســاطير والخرافــة، ومــازال يلجــأ إليهــا حتــى يومنا 

ــم ووحــي، وظــل يمارســها رغــم تعــدد  هــذا رغــم مــا يمتلكــه مــن عل

منابعهــا وأشــكالها وتناقضهــا مــع العلــم والمنطــق، بــل وتوارثهــا وبقــي 

يتوارثهــا جيــا بعــد جيــل، حتــى تحولــت في نهايــة الأمــر، مــن مجــرد 

أفــكار ومعتقــدات خاطئــة تمتــد جذورهــا في أعــاق الزمــان، إلى نــوع 

مــن التصديــق الغيبــي، وأســلوب حيــاة راســخ في العقــول والأذهــان.

     وكان جهــل الإنســان الســبب الرئيــي في اتخــاذه من هــذه الموروثات 

ــع  ــها، ويداف ــلمات  يقدس ــادات ومس ــادئ وع ــه، ومب ــا ل ــة قي الخاطئ

عنهــا بــكل تفــاني، بعدمــا أحاطــت بــه مــن كل جانــب، وتكــررت عــى 

مســامعه وأبصــاره، وأجــر منــذ الصغــر عــى اتباعهــا والتقيــد بهــا.

    والمؤســف في الأمــر أكــر، أن هــذه الأســاطير والخرافــة لا تمــت 

ــاة وواقــع البــر بمــا لا يتصــوره  ــة، لكنهــا أثــرت عــى حي للواقــع بصل

العقــل، إذ أنهــا تعــر بطريقــة غــر مبــاشرة عــن مــدى فقــدان الإنســان 

لذاتــه، ومــدى استســامه لهــذا الواقــع المزيــف، بعدمــا تركتــه الخرافات 

حبيــس الأوهــام وضحيــة التعصــب وحتــى الحرمــان مــن أبســط حقوقه 

لــو تجــرأ عــى العصيــان.
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الالحاد قضية

   أنكــر بعــض العامــة والمفكريــن والعلــاء حقيقــة الأديــان، واعتبروهــا 

ــى  ــاروا ع ــان، وس ــال الإنس ــج خي ــن نس ــص م ــات وقص ــرد خراف مج

خطــى الإلحــاد باعتبــار هــذا الأخــر، مرحلــة متطــورة مــن نبــوغ العقــل 

ورقــي فكــر، وظاهــرة مــن مظاهــر الوعــي والتحــر، في حــن، أنهــم 

قدســوا العقــل والحــواس، وجعلــوا مــن المــادة إلههــم الخــاص، وبحثــوا 

عــن الكــال والتحــرر، موهمــن أنفســهم أنهــم مســتقلين بذاتهــم ولا 

يحتاجــون غيرهــم.

ــن الإلحــاد ببعــض الأدلــة  ــم ع ــة ودفاعه ــم للأغلبي ــم تصديه    ورغ

العلميــة، إلاّ أنهــم يناقضــون أنفســهم غالبــا، فهــم ينفــون كل مــا 

يفشــلون في إثباتــه وقياســه، ويتحججــون عــى ذلــك بأنــه مجــرد صدفة، 

ــن  ــة م ــا، بداي ــا وتناســقها وترابطه ــالي الصــدف وكثرته متناســن، أن تت

تشــكل النجــوم إلى تشــكل المجــرات ثــم الكواكــب، وانتهــاء عنــد كوكــب 

الأرض الــذي يزخــر بالعديــد مــن الصــدف ومظاهــر الإبــداع والجــال 

التــي وقــف الإنســان حائــرا أمامهــا، هــو أكــر دليــل عــى وجــود غايــة 

مــن حدوثهــا ووجــود مســبب وخالــق لهــا.

   والــدارس للإلحــاد بعمــق، ســيجده أقــرب إلى سياســة اتبعهــا أصحــاب 
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النفــوذ والشــخصيات الذيــن وجــدوا في التديــن تعــارض مــع مصالحهــم 

ومكتســباتهم، بــدل أن تكــون قناعــات معرفيــة راســخة أو متوارثــة. 

   فــا يمكننــا أن ننكــر أن أغلــب الملحديــن، هــم أشــخاص قــد نشــأوا 

في بيئــات دينيــة أو اجتماعيــة متشــددة ومتعصبــة، تعتنــق معتقــدات 

خاطئــة كانــت الســبب الرئيــي في نفورهــم مــن الديــن والتديــن.
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ما مصير هذه الأمة؟
ال�تي تناس��ت م��ا لديه��ا، وتجاهل��ت م��ا أصابها، واس��تمرت في 
غيبوبته��ا، فاعتقدت المزيف حقيقة، وتركت ذلك الطريق، لأنها 

لم تع��د تعلم و ت��درك ما تريد
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تناست ما لديها

ــون  ــابقة، ك ــم الس ــعوب والأم ــاة الش ــون لحي ــون المتتبع ــق الباحث اتف

هــذه الأخــرة، قــد وصلــت مرحلــة جــد متقدمــة في مســرتها التاريخيــة، 

فلقــد أسســت كل منهــا حضارتهــا العريقــة، بعدمــا اســتطاعت أن تحول 

معرفتهــا النظريــة إلى إنجــازات عظيمــة، مازالــت خالــدة إلى يومنــا هذا، 

إلاّ أنهــم اختلفــوا فيــا بينهــم في تحديــد الأســباب والعوامــل الحقيقيــة 

ــم  ــازات رغ ــذه الإنج ــارات له ــذه الحض ــق ه ــاهمت في تحقي ــي س الت

اختفائهــا واندثارهــا.

ــام  ــية لقي ــل الرئيس ــأن العوام ــن، ب ــن والمفكري ــض المؤرخ ــرض بع فاف

ــا  ــط، ه ــن فق ــن أساس ــود إلى أمري ــا، يع ــارات وتقدمه ــذه الحض ه

الإنســان والطبيعــة، واســتبعدوا المعتقــد الغيبــي الــذي رأى فيــه آخــرون 

ــا  ــا وثقافته ــا وهويته ــذي شــكل بنيته ــه العامــل الأهــم والأســاسي ال أن

التــي ميزتهــا عــن غيرهــا، بــل وأكــدوا عــى أن الخلفيــة الدينيــة لهــذه 

ــا.   ــا وحضارته ــي صنعــت تاريخه الأمــم هــي الت

ــاة  وكــون الحضــارة مفهــوم عــام وشــامل يتجســد في كل جوانــب الحي

ــران  ــن والعم ــر الف ــادات ومظاه ــم والع ــدات والقي ــة كالمعتق المختلف

والانجــازات، فــإن هــذه الفرضيــة التــي نصت عــى أن الظهــور الحقيقي 
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للحضــارات لم يتحقــق دون مســاهمة المعتقــد الغيبــي في ذلــك - ســواء 

كان ذلــك ســلبا أو ايجابــا – يمكــن التســليم بهــا وقبولهــا.

ــا  ــدودة وأحيان ــة ومح ــة ضيق ــة مكان ــة الديني ــكلت الخلفي ــد ش  فلق

ــا  ــوض فيه ــي كان النه ــة، الت ــارات القديم ــب الحض ــد أغل ــة عن منعدم

بســبب التمــرد ضــد الإحتــكار والعبوديــة  والتفكــر الطبقــي والنزعــة 

ــة  ــة المثقف ــة والطبق ــتها الأسر الحاكم ــي مارس ــة، الت ــة والعنصري الأناني

ــدة  ــاك حضــارة وحي ــاء، في حــن أن هن ــن والعل ــال الدي ــة كرج الراقي

فريــدة مــن نوعهــا في التاريــخ، كان للديــن فيهــا دور كبــر في انبثاقهــا 

ــا  ــدة بعدم ــا نشــأة جدي ــة، ونشــوء أهله ــة قاحل ــن طبيعــة صحراوي م

ــم. ــب حياته ــم كل جوان ــة يع ــل والخراف كان الجه

حضــارة قــد نشــأت وتوســعت بعدمــا خــرج أهلهــا مــن شــبه جزيرتهــم 

ــن  ــى دي ــا ع ــرى ليجمعوه ــعوب الأخ ــى الش ــوا ع ــة، وانفتح المنعزل

والانهيــار  والتخلــف  الجهــل  ظلــات  مــن  وينقذوهــا  التوحيــد، 

الأخلاقــي، حــن عكفــوا عــى فهــم ثقافتهــا وترجمــة لغاتهــا فأســهموا 

ــا  ــا وإنجازاته ــوا علومه ــم درس ــاع، ث ــن الضي ــا م ــظ تراثه ــك في حف بذل

ــوا  ــوا لمســتهم فأبدعــوا وأذهل ــم أضاف وتناولوهــا بالنقــد فصححوهــا ث

ــوم، ووضعــوا أســس  العقــول، فســمي عصرهــم بالعــر الذهبــي للعل

الحضــارة، حــن تفوقــوا عــى غيرهــم علــا وعمــا وأخلاقــا، وجســدوا 
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ــت  ــي أت ــال الت ــوا للأجي ــم ترك ــة، ث ــه الحقيقي ــام في صورت ــالة الإس رس

ــواب البحــث العلمــي الحديــث الــذي لازال العــالم المعــاصر  بعدهــا أب

يســر عــى وفقــه. 

ولأن دورة حيــاة الحضــارات لا تــدوم، بعدمــا تولــد وتنشــأ ثــم تتطــور 

وتتوســع، ثــم تمــرض وتعجــز، ثــم تمــوت مفســحة المجــال لغيرهــا، فــإن 

الحضــارة الإســامية هــي أيضــا اختفــت وغابــت شمســها.



✫✯هدي النجوم 30

تجاهلت ما أصابها

   ســاهمت العديــد مــن العوامــل في رســم مســار الأحــداث التاريخيــة 

المأســاوية للأمــة الإســامية، فتاريخهــا الطويــل الــذي نعلــم منــه القليــل 

ونجهــل عنــه الكثــر، قــد روى لنــا باختصــار أن مــا أصــاب هــذه الأمــة 

ــوا  ــج عــن طبيعــة العــرب أنفســهم، فلقــد ورث ــة الأمــر نات كان في بداي

نمطــا مــن الحيــاة قائــم عــى العلاقــات العرقيــة والســالية والعصبيــة 

القبليــة، فــكان الســبب الرئيــي في رغبتهــم الشــديدة تلــك، عــى 

اســتعادة اســتقلاليتهم، وفــرض ســيطرتهم عــى القبائــل الأخــرى بحجــة 

أنهــم الأقــدر عــى خدمــة الإســام ونــره.

    فانطــوى مفهــوم الأمــة فيــا بعــد عــى إعــادة تجديــد معنــى 

ــة، مــا تســبب في حــدوث حــروب ردة عديــدة، أبرزهــا وأعنفهــا  القبيل

ردة القبائــل التــي حدثــت عــى إثــر وفــاة النبــي محمــد عليــه الصــاة 

ــة، عرفــت  ــت بعدهــا عــدة صراعــات ونزاعــات داخلي والســام، وحدث

الأمــة بســببها صعــود الخلافــات وســقوطها وتــداول الحــكام، وحــدوث 

انقســامات طائفيــة ومذهبيــة ونشــوء اتجاهــات فكريــة متنوعــة زعــم 

البعــض منهــا أنها تســتمد أفكارهــا من أصول الإســام )الكتاب والســنة(، 

فخــرج حكــم الخلافــة عــن طريقــه وظهــرت مفاهيــم جديــدة دعــت 
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لتمجيــد الحــكام، فغرقــت الأمــة الإســامية في دوامــة مــن أخطائهــا قبــل 

أن تنالهــا ســيوف الأعــداء، وفقــدت روحهــا العلميــة واتجاههــا العقــاني 

وفهمهــا الصحيــح لأصــول الإســام.

   إذا، مــا أصــاب الأمــة العربيــة الإســامية ليــس بوليــد الصدفــة، فكــا 

يحمــل تاريخهــا مــن الإنجازات التــي مكنتها يوما من الاعتلاء والســيطرة، 

فهــو يحمــل أيضــا مــن العــرات مــا قادهــا يومــا إلى الانهيــار والانحطاط.

ــرتها،  ــال مس ــكلت خ ــامية تش ــة الإس ــدث، إلاّ أن الأم ــا ح ــم م  ورغ

ــي  ــة، الت ــة العثماني ــة كالدول ــات قوي ــة وإمبراطوري ــات حضري مجتمع

ــكل عــدوان،  ــاع عــن الشــعوب الإســامية والتصــدي ل نجحــت في الدف

خاصــة ضــد الشــعوب الغربيــة الصهيونيــة التــي اســتعادت قوتهــا 

ــا  ــزودت مــن خلاله ــا،  وت ــت الأمــة الإســامية النهضــة فيه ــا بعث بعدم

ــرات. ــارف والخ ــوم والمع ــف العل بمختل

   ولأن العلــم وحــده لا يــورث إلاّ الطغيــان، فــإن أطــاع الأمــم الغربيــة 

ــة  ــدول الأوروبي ــدأت ال ــى ب ــرون حت ــم تمــي ق زادت عــن حدهــا، فل

ــل  ــك ب ــا، ولم تكتفــي بذل ــا بينه ــال وتتقاســم الأمــة الإســامية في م تنه

جنــدت بعــد ذلــك أهــل تلــك الأمــم إجباريــا في حروبهــا العالميــة نتيجــة 

تصاعــد قوتهــا العســكرية.

   فأثقلــت هــذه الضربــات والنكبــات الأمــة الإســامية واقعدتهــا عــن 
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الســر خطــوات، ثــم أدخلتهــا غيبوبــة عميقــة دامــت لســنوات، 

ــة  ــام حضــارات غربي ــا بعــد متأخــرة وتجــد نفســها أم لتســتيقظ  في

جديــدة متقدمــة قامــت عــى أنقاضهــا، فأصيبــت بعقــدة نقــص أنســتها 

ــا. ــا وامكانياته ــا وقدراته انجازاته
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استمرت في غيبوبتها

   تكابلــت عــى الشــعوب العربيــة المســلمة فيــا بعــد ســلبيات ثقافيــة 

ــك  ــدة، تل ــة عدي ــط جهنمي ــكار وخط ــت أف ــة حمل ــة وإعلامي وحضاري

التــي وجــدت طريقهــا إليهــا عــر العولمــة والانفتــاح المعــرفي، فأفقدتهــا 

ــا تدمــن  ــل الموضعــي والتفكــر المنطقــي، وجعلته القــدرة عــى التحلي

وضعيتهــا المأســاوية، فصعــب عليهــا مفارقتهــا، وتقاعســت عــن النهوض 

واللحــاق بالتقــدم العالمــي رغــم مــا تمتلكــه مــن امكانيــات ومقومــات 

ــد  ــذت بع ــن اتخ ــة ح ــن بل ــة، وزادت الط ــة وبشري ــدرات طبيعي وق

ذلــك موقــف المقلــد للحضــارة والثقافــة الغربيــة وتخلــت تدريجيــا عــن 

دينهــا وأخلاقهــا ظنــا منهــا أنهــا الســبب فيــا تعانيــه اليــوم. 

   واســتمرت هــذه الغيبوبــة فيــا بعــد وتراكمــت عبر العصور وترســبت 

في العقــول، فتصــدأت هــذه الأخــرة وتآكلــت ووقعــت تحــت ســيطرة 

ــكيلها  ــا وتش ــادة صياغته ــتخدامها واع ــد اس ــة تجي ــوة خبيث ــة ق ورحم

وفــق مــا يخــدم مصالحهــا وأهدافهــا.



✫✯هدي النجوم 34

اعتقدت المزيف حقيقة

   بينــا كانــت الشــعوب الإســامية تعــاني الأمريــن حــن غابــت حضاريــا 

ــرا في مجــال  ــة تشــهد تطــورا وتقدمــا كب ــا، كانــت الأمــم الغربي وعقلي

الاكتشــافات العلميــة والاختراعــات التقنيــة والســيطرة العســكرية 

ــادت لم  ــا أع ــامية بعدم ــة الإس ــة العربي ــت الأم ــة، فانطلق والاقتصادي

ــذت  ــم اتخ ــص، ث ــعور بالنق ــف والش ــع الضع ــن واق ــها م ــتات نفس ش

موقــف التابــع الهزيــل بعدمــا احتكــت بثقافــة الغــرب وخالطــت 

ــا  ــؤدى فيه ــوق وت ــا الحق ــام فيه ــات تق ــا مجتمع ــا فوجدته مجتمعاته

الواجبــات،  شــعوب قدســت العلــم وأولتــه اهتمامــا كبــرا بعدمــا 

ــه. ــه وقوت ــت أهميت أدرك

   ولم تــدرك أن هــذه الحضــارة الغربيــة التــي تراهــا أمامهــا، هــي 

حضــارة مزيفــة خلطــت بــن مفهــوم الحداثــة والحضــارة ونــرت هــذا 

الخلــط عــر تيــارات العولمــة التــي اســتخدمتها في فــرض ثقافتهــا عــى 

ــة الســائدة. ــة العالمي العــر باعتبارهــا الثقاف

   هــذه الحضــارة الغربيــة المزيفــة التــي اخفــت اندفاعهــا الغريــب نحو 

ــت  ــب الإنســاني الأخلاقــي، وتجاهل ــا الواضــح للجان ــات، وإهماله المادي

ــن  ــت ع ــا، وتغافل ــت أفراده ــي أصاب ــرة الت ــية الخط ــراض النفس الأم



✫✯هدي النجوم 35

ــا في حــق  ــوا يرتكبونه ــا ومازال ــا حكمائه ــي ارتكبه ــم البشــعة الت الجرائ

البشريــة، وزينــت محاولاتهــا المســتمرة لنــر الفســاد والشــذوذ بحجــة 

ــة والمســاوات الإنســانية. ــة الفردي الدفــاع عــن الحري

    إذا، لا يمكــن أن نطلــق عــى تلــك الأمــم الغربيــة اليــوم بالحضــارة، 

لأنهــا ببســاطة أهملــت المقيــاس الحقيقــي للتحــر، أهملــت الأخــاق 

الفســاد في مجتمعــات غيرهــا. لنــر  الإنســانية، وســعت  والقيــم 

ــة  ــوم ومعــارف أخلاقي ــم مــن عل ــه هــذه الأم ــت إلي ــا توصل  ورغــم م

بعدمــا ســعت لعلمنــة الأخــاق والضمــر، ووضعــت خلاصــة لمــا مــرت 

ــة  ــاني مشــاكل أخلاقي ــت تع ــا مازال ــة، إلا أنه ــات جماعي ــه مــن صدم ب

ــذي تعرفــه. خطــرة، رغــم التطــور ال

    أمــا الأمــة الإســامية فــا زالــت تغــرق نحــو القــاع، بعدمــا ابتعــدت 

عــن دينهــا الــذي ألــزم الإيمــان التزامــا شــديدا بالأخــاق، أصبــح المســلم 

ــداع،  ــش والخ ــن الغ ــه، فامته ــه ل ــة اللّ ــعر رقاب ــه، لا يستش في تعاملات

وتلاعــب بالتدريــس وتخــى عــن المبــادئ والقيــم، فانتــرت المشــاكل 

ــرد  ــح  بســببها الف ــي أصب ــة الت ــة الاجتماعي ــت العدال ــات، واختف والآف

مهمشــا ســاكنا بــا فعاليــة.
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تركت ذلك الطريق، لأنها لم تعد تعلم و تدرك ما تريد

   لا يمكــن أن ننكــر ونتجاهــل رغبــة المســلمين، وســعيهم  الدائــم 

للاســتفادة مــن علــوم الغــرب ومســايرة التقــدم العالمــي، لكنهــم واجهــوا 

تحديــات جديــدة خطــرة، تمثلــت في اختــاط تلــك العلــوم والمعــارف - 

خاصــة الحديثــة منهــا - بانحرافــات كبــرة، كان مــن أخطرهــا، الدعــوة 

ــذات. ــة ال إلى الإلحــاد، وحري

   فوقــع العقــل الجمعــي المســلم بســبب نقــص إحاطتــه بدينــه، ضحيــة 

تيــارات عديــدة أصابتــه بالحــرة والتيهــان، ووضعتــه أمــام جملــة مــن 

التســاؤلات والشــكوك التــي أربكــت عقلــه وقلبــه، وجعلــت منــه 

ــرد إلى مســامعها. ــا ي ــة تعكــس كل م شــخصيته متقلب

ــي  ــتعباد العق ــع الاس ــت م ــال، تأقلم ــه أجي ــأ عن ــي نش ــل جمع    عق

والاســتبداد، جيــل اســتقر في عالمــه الخــاص، فانحــرت اهتماماتــه 

ــه  ــأت حيات ــهوات، فامت ــش والش ــة العي ــال ولقم ــى الم ــاة، ع في الحي

بالعــرات والإنحرافــات.
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قب��ل أن نخط��و خط��وة أخرى في حياتنا، علينا أن نرس��م طريقا 
جديدا لوجهتنا، بأن نسعى لما نريد، ونعيد بناء أنفسنا من جديد، 

ونأخ��ذ من دروس الحياة ما يفيد
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في حياتنا

ــون،  ــون متعب ــا تائه ــا أنن ــعر فيه ــن، نش ــن الزم ــرة م ــا ف ــر علين    تم

عاجــزون عــن فعــل أي شيء، محطــة نتخــى فيهــا عــن أحلامنــا 

ــا،  ــا وماضين ــح أسرى أحزانن ــا، فنصب ــا وطموحاتن ــن آمالن ــا، ع وأهدافن

وأخطائنــا وعثراتنــا.

ــدر  ــز ق ــاح والتمي ــة، أنّ النج ــر عادل ــاة غ ــا أنّ الحي ــن فيه ــرة نظ    ف

ــا. ــل لأغلبن ــدر الفش ــن ق ــا في ح لبعضن

   فتــارة نلــوم أنفســنا ونظــن أنــه لن يصلح شيء عــى أيدينا، وتــارة نلوم 

غيرنــا لنريــح ضمائرنــا، وتــارة أخــرى نتمنــى لــو يتوقــف الزمــن برهــة، 

نرتــاح فيهــا مــن عــبء تفكيرنــا حــن نتســاءل بداخلنــا، أن نحرر أنفســنا 

مــن هــذا الواقــع المزيــف الــذي صنــع لنــا رغــا عنــا،  ببعــض الــرؤى 

والافتراضــات، وأوهمنــا ببعــض الأمــاني والرغبــات، فأفقدنــا القــدرة عــى 

اتخــاذ القــرارات، أم نجعــل مــن التجاهــل والهــروب الحــل الأنســب لنا!.
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طريق جديد لوجهتنا

   لــكل منــا نظرتــه الخاصــة للحيــاة، فالبعــض يراهــا راحــة ومتعــة، في 

حــن يراهــا الآخــر تضحيــة واجتهــاد وقصــة جميلــة تنتهــي عنــد الممات.

   وأحيانــا أخــرى نــدرك أننــا لا نملــك تصــور لهــا، إلاّ حــن نواجــه موقفــا 

ــا،  ــم لن ــذي رس ــق ال ــه، كالطري ــا علي ــا اعتدن ــا لم ــا، وبدي ــدا علين جدي

ــا عــى الســر فيــه واتباعــه. وأجبرن

   طريــق جعلنــا نتأثــر بالأحــداث بــدل أن نصنعهــا، ونطلــب مــن الحياة 

دون أن نقــدم لها.

ــا  ــق وفق ــا ويضي ــاة يتســع مفهومه ــدرك أن الحي ــا لا ن ــق جعلن    طري

ــا،  ــي بن ــر ه ــدل أن تس ــا ب ــر فيه ــعي للس ــا، وبالس ــا له ــدى فهمن لم

ــا. ــب علين ــل أن تنقل ــاة قب ــا للنج ــنا فرص ــع بأنفس ونصن
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نسعى لما نريد

   في حياتنــا، لا نحتــاج أن نتجــرع ونــرب مــن بحــر العلــم بــكل 

ــا، وســيعرضنا  ــا عــن غايتن ــب ســيجرفنا ويبعدن ــه في الغال ــه، لأن ــا في م

ــا. ــينا وجهتن ــزر تنس ــد وج ــارات م لتي

ــا  ــه إلين ــا قدمت ــنا، وم ــاه في مدارس ــا تعلمن ــا م ــا، لا يكفين    في حياتن

مجتمعاتنــا، تلــك الثقافــة التي أحاطت بنــا، فأصبحت جــزء لا يتجزأ منا.

    ثقافة أجبرتنا أن نتعلم أن نجيد كيف نجيب، بدل أن نجيد كيف نسأل.

ــل  ــا، ب ــا وروعته ــدى حجمه ــاس بم ــة لا تق ــتنا أن المعرف ــة أنس    ثقاف

ــا. ــا ودربن ــا لحياتن ــا وإنارته ــدى صحته بم

   ثقافــة لم تســمح لنــا، أن نــدرك أن المعرفــة وجــدت لنبحــث فيهــا عــن 

القيمــة، لا أن نجمعهــا بكــرة كالنقــود أو نضعهــا كالزينــة.

   ثقافــة لم تعلمنــا أن نختــار مــن معارفنــا مــا يعطــي لحياتنــا معنــى، 

مــا ينقلنــا مــن عيــش أفعالنــا إلى وعــي مــا يحــدث مــن حولنــا.
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نعيد بناء أنفسنا من جديد

   قبــل أن نولــد، اختــرت لنــا مقاييــس فكريــة، أخلاقيــة نفســية، 

اجتماعيــة عقائديــة، ارتديناهــا جاهــزة فعشــنا حيــاة مألوفــة، مملــوءة 

ــة. ــر مرغوب ــة وغ ــداف مزيف بأه

   صنعــوا لنــا واقعنــا، ميولنــا ورغباتنــا، غســلوا عقولنــا وأدمغتنــا، 

فمرضــت قلوبنــا وحطمــت مشــاعرنا وماتــت ضمائرنــا.

ــا كالآلات، فنســينا معنــى الاجتهــاد، معنــى الســعي والتحــرر     جعلون

لتحقيــق الطموحــات والتطلعــات.

ــخت في  ــاة، رس ــن الحي ــة ع ــم نمطي ــور ومفاهي ــا ص ــموا في خيالن    رس

ــا. ــامعنا وأبصارن ــى مس ــررت ع ــا تك ــا، بعدم ــا ووجدانن عقولن

ــاة، أنســونا  ــذب الحي ــل تذب ــد أنفســنا، أن لا نتقب ــا أن لا ننتق    علمون

ــا بــر، نخطــئ ونصيــب، نفشــل وننجــح. أنن

ــا  ــا وجودن ــم وعــى أنفســنا، ففقدن ــة عليه ــا عال ــا نشــعر أنن    جعلون

ــاة. ــا في الحي ورغبتن
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نأخذ من دروس الحياة ما يفيد

   وهنــا يــأتي دورنــا، في أن نضــع أنفســنا، في الإتجــاه الــذي يليــق بنــا، 

فنســعى لتصحيــح أفكارنــا ومبادئنــا، وتحديــد قراراتنــا وأهدافنا، ونرســم 

مصــرا واضحــا لنــا وليــس لغيرنــا.

ــا،  ــدل أن تهدمن ــا ب ــد بناءن ــدة تعي ــم جدي ــم وقي ــق مفاهي    أن نعتن

تعلمنــا أن الســعادة تتحقــق بالســعي وراء الحقيقــة، بــدل بالانغــاس 

ــهوات. ــذات والش في المل

ــارق  ــرا خ ــس أم ــاح لي ــأن النج ــات، ب ــم اللحظ ــا بأه ــادئ تذكرن    مب

للقــدرات، ولا يحتــاج للصــدف والحــظ والمعجــزات، بقــدر مــا يحتــاج 

ــرات. ــارات والخ ــاب المه ــزام واكتس ــد والالت للج

   دروس تعلمنــا أن الحيــاة لا تمنحنــا كل مــا نريــد، أن وقتنــا جــد عنيــد.
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لا معنى لحياتنا، إن لم تبحث عن الحقيقة بأنفسنا، وتركنا غيرنا 
من البشر يملأ كتابنا، ويسرد قصتنا قبل أن تنتهي رحلتنا.
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لا معنى لحياتنا

   * لا معنى لحياتنا

إن لم تكن قطعة موسيقية

نعزف ألحانها بأصابعنا

   * لا معنى لحياتنا

إن لم تكن رحلة 

نخوضها وحدنا

   * لا معنى لحياتنا 

إن لم تكن قضية

نحيا لأجلها

بدل أن تكون وجهة 

نأمل صدقها
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إن لم نبحث بأنفسنا

   * عن الحقيقة

التي وجدت بنا أو بدوننا

   * عن الحقيقة التي

لا تثبت أو تلغى 

بآرائنا وتخيلاتنا

   * عن الحقيقة التي لن تظهر

إلاّ إذا تعثرنا وأخطأنا

واختبرنا وجربنا

وفكرنا وتأملنا
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يملأ كتابنا

لا معنى لحياتنا

إن كان غيرنا من البشر 

 * قد سطر حياتنا

 * وملأ صفحات كتابنا 

 * وسرق أحلامنا

 * وتطلعاتنا ورغباتنا

 * وصنع لنا واقع لا يشبهنا  
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يسرد قصتنا

لا معنى لحياتنا

إذا تركنا غيرنا من البشر

  * يوظب أحلامنا

  * يرسم طريقنا

  * يلملم ما تبعثر من حياتنا

  * يحدد انتصاراتنا وانجازاتنا

  * يحكم على أخطائنا وعثراتنا

قبل أن تنتهي رحلتنا

لا بديل لأيامنا

وليس هناك خيار أمامنا

سوى أن نأخذ من الحياة 

قبل أن تأخذ منا
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إذا كانت تلك الساعات التي انقضت

وتلــك الأيــام والســنوات التي مضــت

لم تتح لنا الفرصة بعد 

أن نتأمل كل نجم يحوم في فضاء العلم والمعرفة

ف��إن ش��يء م��ا بداخل��ي، دعاني أن أخت��ار بعض تل��ك النجوم 

لنتأمله��ا معا،،

مهما كانت حياتنا مشرقة أو أحاطت بها الغيوم،

ونرهف السمع لها لعلها ترشدنا إلى بر الأمان قبل فوات الأوان



فهرس المحتويات:

العلم

- يروى عن الإنسان                                               

- اشتغل بالحواس والأذهان  

- اشترى الهلاك لنفسه بأغلى الأثمان

- أصبح يكتفي بالعنوان

- صارطي النسيان

الغيب

- انكشاف الحقيقة الخفية

- النفس البشرية

- القصص الوهمية

- الانقياد والتبعية

- الإلحاد قضية
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الأمة

- تناست ما لديها

- تجاهلت ما أصابها

- استمرت في غيبوبتها

- اعتقدت المزيف حقيقة

- لم تعد تعلم وتدرك ما تريد

الواقع

- حياتنا

- طريق جديد لوجهتنا

- نسعى لما نريد

- نعيد بناء أنفسنا من جديد

- نأخذ من دروس الحياة ما يفيد
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الحياة ) خواطر(

- لا معنى لحياتنا

- لم نبحث بأنفسنا

- تركنا غيرنا يملأ كتابنا

- يسرد قصتنا

- قبل أن تنتهي رحلتنا

44

45

46

47

47




